
بالتفـاوض والـوعي والنضـال: هكـذا نكـون
آباءً مسالمين وأطفالنا سعداء

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

“ابدأ بالتفاوض للوصول لأرضية مشتركة، مع وضع آلية محددة لهذا التفاوض لا يمكن تجاوزها،
كبر استفادة من النقاش، وتحديد العواقب من الإخلال ثم تحول لط رؤى وخطط بديلة لتحقيق أ
بالاتفاقــات، وبعــدها طبــق وجهــة نظــرك”، الفقــرة السابقــة ليســت مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لحــل
النزاعـات بين الـدول، ولا مـن أحـد دسـاتير دولـة مـا حـول العـالم، لكنهـا مقدمـة لكتـاب الـدكتورة  “لـورا
ماركام” بعنوان “آباء مسالمون وأبناء سعداء”، حول كيفية إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الآباء

والأبناء، بعيدًا عن التهديد والحرمان وأساليب التربية الحديثة.

الوعي والنضال

الكتـاب يركـز في المقـام الأول علـى أن الـوعي بمـا يجـول في داخـل الطفـل، الـذي يبـدأ خطـواته الأولى في
التعرف على احتياجاته اليومية، ومدى أهمية الإصغاء لأحلامه، والدور الهام للوالدين خصوصًا الأم
في وضــع أســس التعامــل مــع تلــك المرحلــة بـــ “نضــال” مســتمر، مــع كــل مراحــل نمــو الطفــل المزاجيــة
ــواء هــذه ــدرك أنهــا تتعامــل مــع شخــص متغــير، وعليهــا احت ــة، وعليهــا أن ت والانفعاليــة والاجتماعي

التغيرات وصبها في كيان واحد.
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سلبية “لا”

الدكتورة ماركام، تركز في فصول الكتاب التسعة على نقاط هامة جدًا أهمها الابتعاد تمامًا عن كلمة
“لا”، باعتبارها الصخرة التي يصطدم بها الطفل دائمًا خلال مسيرة اكتشافه للعالم، على الرغم من
أنه في بداية استخدام تلك الكلمة، قد يكون لها مفعول سحري بالنسبة للآباء، إلا أنها مع الوقت
تفقــد قواهــا الســحرية، ويصــبح الطفــل منيعًــا ضــدها، فتجــد الأم نفســها مضطــرة للصــياح مــرات

ومرات، حتى ينفذ الطفل ما تريده.

خلال فصول الكتاب تؤكد المؤلفة أن كلمة “لا” لها طريقة معينة للاستخدام، وليست منطوقًا لفظيًا
فقط، فمثلاً في مرحلة الرضاعة لا يفهمها الطفل إلا إذا صحبتها نظرة قاسية، بينما في المراحل الأكبر
سنًا يجب على الآباء توضيح أسباب الكلمة، لأن الأطفال وقتها يعتبرونها رفضًا لشخصهم وليس
لأفعالهم، وقد ينصاعون للأوامر فقط بسبب الخوف والتهديد، وبالتالي على الآباء وضع أنفسهم
محل الطفل وتفهم الأمور من وجهة نظره، وليس من مفهومهم الأعمق للحياة والبيئة المحيطة،
بعيدًا عن الأكاذيب التي يلجأ إليها الأهل لإيهام الطفل بأن إصراره على أفعاله الخاطئة لها أضرار
معينــــة، مثــــل “إذا كذبــــت ســــيكبر أنفــــك مثــــل بينوكيــــو” أو “أن العصــــافير ســــتخبرنا بالحقيقــــة”
و”ستلتهمك الغولة” أو “إذا مصصت إصبعك سيذوب”، لافتة إلى أهمية التعامل بواقعية وصدق

مع الطفل، حتى لا يصدم مستقبلاً في صدقهم وطريقة تعاملهم مع مدركاته الحسية العقلية.

التفاوض ومفعول السحر

نصــل هنــا لتفصــيل مقدمــة الكتــاب الخاصــة بالتفــاوض ووضــع الحلــول البديلــة وشروط التحقيــق
والالتزام بهــا، حيــث تشــير ماركــام إلى أن تفــاوض الأم مــع طفلهــا مــن أســاليب التربيــة الناجحــة الــتي
تجعل العلاقة بين الأم والطفل مليئة بالحب والود، كما أن التفاوض بين الأم وطفلها يعتبر تجربة
مثــيرة للطفــل، يتعلــم منهــا الكثــير مــن القيــم والمبــادئ الــتي تفيــد في حيــاته المســتقبلية، مثــل العطــاء

والمرونة والتفاهم، وكيفية التوصل لحلول وسط.

فتفاوض الأم مع طفلها يعلمه كيفية التعامل مع الخلافات التي تواجهه في حياته، وكيفية حلها مع
الآخرين، كما أن ط الحلول الوسط من خلال التنازل عن شيء من أجل الحصول على شيء آخر،
يــد مــن الرابــط التفــاعلي بين الأم وطفلهــا، فعنــدما يحين وقــت المــذاكرة ويرفــض الطفــل الذهــاب يز
للاستذكار، ويطلب تأجيلها لحين انتهاء مسلسل الكارتون، إذا رفضت الأم ذلك سيتحول الأمر إلى
جـدال وصراع، ولكـن إذا تفـاوضت مـع طفلهـا بالسـماح لـه بمـدة قصـيرة لمتابعـة مسـلسل الكـارتون،
وبعـدها الذهـاب مبـاشرة للاسـتذكار، سـيجد الطفـل في ذلـك حلاً يرضيـه، ويجعلـه يشعـر بالاسـتقلال،

ويدرك وقتها أن هناك طرق أخرى للوصول إلى ما يريده، دون اللجوء للصراخ والبكاء.

شروط الاتفاق!!

هنا تبقى النقطة الأهم بعد التفاوض والحلول الوسط وهي عواقب مخالفة الاتفاق، فعندما تصل
الأم إلى اتفاق مع طفلها يجب أن تضع عقابًا لمخالفة الاتفاق، فإذا سمحت الأم للطفل باللعب لمدة



 دقيقــة وبعــدها يذهــب لاســتذكار دروســه، وأخــل الطفــل باتفــاقه معهــا – بحســب الكتــاب – أن
تعاقبه بحرمانه من اللعب في اليوم التالي، وهذا سيجعل الطفل ينفذ الاتفاق في المرة القادمة، مع
كيد على أهمية الابتعاد عن أسلوب الاستجواب، الذي سيجعل الطفل يرفض استكمال الحوار التأ

والاتفاق، والعودة للصراع الأزلي مرة أخرى.

الإصغاء والثبات العاطفي

الفصل الرابع من الكتاب يحث على أهمية الإصغاء لطفلك، لتساعدينه على اكتساب قيم طيبة
حتى لو كان يحدثك عن دميته، فإن لم تمنحي طفلك الاهتمام المناسب عندما يكون صغيرًا، سوف
يقف عن محاولة الوصول إليك عندما يبلغ السادسة أو السابعة من عمره، لأن الثبات العاطفي

لدى الطفل أهم بكثير من الثبات على القواعد.

فحينما يوقن الطفل أن أبويه يحبانه مهما كان الأمر، لن يكون تهديدًا كبيرًا على إحساسه بالأمان
رؤيتــه لأحــد والــديه وهــو يصرخ أو يغضــب منــه، وبالتــالي نتفــادى إحبــاط خيــال أو الرغبــة في البحــث
والاستكشاف لديه، وعلينا تشجيع اهتماماته حتى لو لم تتفق مع اهتماماتنا، وفق ما يتناسب مع
قـــدراته الحقيقيـــة وليـــس حســـب خيالنـــا نحـــن، وهـــذا بـــدوره يظهـــر احترامـــك وتقـــديرك لمـــواهبه

واحتياجاته، بالإضافة إلى إحساسه بأنك تحبينه كما هو.

نفوذ الأهل

يركز الفصل السادس من الكتاب على أن نفوذنا على أطفالنا يعتمد على مدى علاقتنا بهم، والقرب
منهــم، وعليــه فعلــى الأبــوين تحويــل توجيهــاتهم مــن أوامــر يجــب تنفيذهــا دون نقــاش، إلى عــادات
يمارسها كل يوم مع الطفل، كغسل اليدين قبل الأكل وبعد دخول الحمام، أو ترتيب الألعاب، مع
الوضع في الاعتبار ذكاء الطفل الفطري في التحايل على تنفيذ التوجيهات، بداية من الرفض المباشر أو
التجاهل، وتجربة تخطي الحدود واستفزاز الأهل، وإن تجاهلنا ذلك ستصبح عادة، لأن الطفل لا
يستطيع التوقف عن اللعب، وهنا يمكن استثمار هذا الحب في تحويل الأوامر إلى مسابقات مثلا،
فبدلاً من المعركة اليومية لوضع الألعاب في صندوقها، يمكن للأمر أن يتحول إلى متعة إن أصبح في
إطار تنافسي، فمثلاً يمكن أن تنظم الأم مسابقة في السرعة، وتمسك مؤقتًا بيدها لحساب الوقت
الذي يستغرقه جمع الألعاب وترتيبها، عندها سينتهي ترتيب الغرفة، أو الواجبات الدراسية بسرعة،

بعيدًا عن الصراخ والمشاحنات.

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأطفال عمومًا، فكيف يمكن التعامل مع الطفل العنيد؟

الإجابــة تــأتي بالفصــل الأخــير مــن الكتــاب، فالعنــاد ظــاهرة معروفــة في ســلوك بعــض الأطفــال، حيــث
يرفض الطفل ما يؤمر به أو يصر على تصرف ما، وهو من اضطرابات السلوك الشائعة، وقد يحدث

لمدة وجيزة أو مرحلة عابرة، أو يكون نمطاً متواصلاً وصفة ثابتة وسلوكًا وشخصية للطفل. 

والطفل قبل سنتين من العمر لا تظهر مؤشرات العناد في سلوكه؛ لأنه يعتمد اعتمادًا كليًا على الأم
أو غيرها ممن يوفرون له حاجاته، فيكون موقفه متسمًا بالحياد والاتكالية والمرونة والانقياد النسبي،



لكـن حينمـا يتمكـن الطفـل مـن المـشي والكلام قبـل سـن الثلاث سـنوات مـن العمـر، أو بعـد السـنتين
الأوليين، ونتيجة لشعوره بالاستقلالية، ونمو تصوراته الذهنية، يرتبط العناد بما يجول في رأسه من

خيال ورغبات. 

للكبار دور

وتحمّل ماركام الكبار مسؤولية كبيرة في عناد أطفالهم، مشيرة إلى أن أوامر الكبار التي قد تكون في
بعـض الأحيـان غـير مناسـبة للواقـع، وقـد تـؤدي إلى عـواقب سـلبية؛ ممـا يـدفع الطفـل إلى العنـاد كـرد
فعل للقمع الأبوي الذي أرغمه على شيء، كأن تصر الأم على أن يرتدي الطفل معطفًا ثقيلاً يعرقل
حركتــه في أثنــاء اللعــب، وربمــا يســبب عــدم فــوزه في الســباق مــع أصــدقائه، أو أن يكــون لــونه مخالفًــا
للــون الــزي المــدرسي، وهــذا قــد يســبب لــه التأنيــب في المدرســة؛ ولذلــك يرفــض ارتــداءه، وقــد يتشبــه
الطفل بالكبار، ويلجأ إلى التصميم والإصرار على رأيه، متشبهًا بأبيه أو أمه عندما يصممان على أن

يفعل شيئًا، أو ينفذ أمرًا ما، دون إقناعه بسبب أو جدوى هذا الأمر المطلوب منه تنفيذه.

الحل السحري

يًا للأبــوين لمواجهــة عنــاد الأطفــال، مؤكــدًا أن البعــد عــن إرغــام الطفــل علــى ويضــع الكتــاب حلاً ســحر
الطاعة واللجوء إلى الإقناع، والمعاملة اللينة والمرونة في المواقف، وغض الطرف عن العناد اليسير، في
حدود المقبول، مع عدم صياغة طلباتنا من الطفل بطريقة تشعره بأننا نتوقع منه الرفض، لأن ذلك
يــق لعــدم الاســتجابة والعنــاد، والابتعــاد عــن وصــفه بالعنــاد علــى مســمع منــه، أو يفتــح أمــامه الطر
يـــن، يجعـــل الأمـــر يتحـــول تـــدريجيًا لنـــوع مـــن التعامـــل الـــودي بين الطـــرفين، مقـــارنته بأطفـــال آخر

والوصول للحلول المشتركة.
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